
هــــل تنجــــح تنــــازلات مــــاكرون في احتــــواء
غضب “السترات الصفراء”؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في محاولــة منــه لاحتــواء الاحتجاجــات المتصاعــدة الــتي قادتهــا في فرنســا حركــة أصــحاب “الســترات
الصــفراء”، أطــل الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون علــى شعبــه بخطــاب زاوج فيــه بين الاعــتراف
بفداحة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والدعوة إلى حوار شامل ومفتوح بحثًا عن الحلول

الأنسب لما وصفها بأنها مرحلة تاريخية تمر بها البلاد.

يــز القــدرة الشرائيــة للفرنســيين، في مــاكرون لم يكتــف بذلــك بــل أعلن سلســلة إجــراءات ترمــي إلى تعز
رسالة تنتظر رد المحتجين عليها، وهم الذين يؤكدون أن مشكلات الدولة الفرنسية بنيوية لا تنفع مع

خطورتها مسكنات سيتبدد مفعولها سريعًا، فهل يستمر تراجع ماكرون مع ارتفاع سقف المطالب؟

تنازلات ماكرون في معركة “السترات الصفراء”

يــد بنــاء فرنســا تعتمــد علــى العمــل يــد أن أعلــن حالــة طــوارئ اقتصاديــة واجتماعيــة اليــوم، نر “أر
والجدارة، نريد فرنسا يمكن العمل من العيش فيها بكرامة، وعلى هذا المستوى تحركنا ببطء، أريد
أن أتــدخل بسرعــة، أطلــب مــن الحكومــة والبرلمــان القيــام بمــا يجــب، مــن أجــل أن يمكــن العمــل مــن

عيش أفضل مع بداية السنة القادمة”.

سُجلت كلمة ماكرون مسبقًا في قصر الإليزيه على أنها حاسمة للرئيس
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ولقدرته على إعادة إحياء ولايته

كــان ذلــك جــزءًا ممــا أراده وطلبــه مــاكرون في أول كلمــة متلفــزة مــن نحــو  دقيقــة، الــتي ســجلت
مســبقًا في قصر الإليزيــه علــى أنهــا حاســمة للرئيــس ولقــدرته علــى إعــادة إحيــاء ولايتــه بــالتغلب علــى
الأزمة السياسية الأخطر منذ وصوله إلى السلطة، لكنه كان عليه في الوقت نفسه أن يقدم شيئًا مما

أراده وطلبه الفرنسيون.

في خطابه، كشف ماركون سلسلة إجراءات تهدف للتخفيف من وطأة الغضب الشعبي، منها مثلاً
إلغـاء الضريبـة علـى ساعـات العمـل الإضافيـة في محاولـة لرفـع القـدرة الشرائيـة لـدى الفرنسـيين، كمـا
يـادة الأخـيرة علـى ضرائـب التـأمين الاجتمـاعي لأربـاب المعاشـات الذيـن يتقـاضون أعلـن أيضًـا إلغـاء الز

أقل من ألفي يورو، وتقديم منحة للأسر المعوزة.   
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يادة وضمن الإجراءات التي من المحتمل أن تكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات، أعلن ماكرون ز
يًا ابتداءً من الشهر القادم (بلغ الحد الأدنى للأجور في بالحد الأدنى في الرواتب بمقدار  يورو شهر
يًا قبل اقتطاع الضرائب و يورو بعد اقتطاعها)، كما طلب من أرباب فرنسا  يورو شهر
العمل تقديم منح لعمالهم مع بداية السنة، أما المتقاعدون الذين يحصلون على أقل من ألفي يورو

فسيعفون من بعض الضرائب.

ولم يخـل خطـاب مـاكرون مـن العاطفيـة، فبعـد مطالبـات عـدة باسـتقالته، يؤكـد أنـه يتحمـل جـزءًا مـن
كيــد أجوبــة هــذه المســؤولية عــن الوضــع الــذي أدى إلى الأحــداث الأخــيرة في فرنســا، ويأســف لعــدم تأ
كـون قـد أعطيتكـم الانطبـاع أنـني لا أهتـم وأن مناسـبة خلال عـام ونصـف، ويـبرر بقـوله: “يمكـن أن أ
كون واضحًا معكم هذه الليلة، مشروعيتي لا استمدها من أي منصب يد أن أ لدي أولويات أخرى، أر

أو حزب، إنني استمدها منكم فقط”.

هل هذه الإجراءات كافية؟

في بداية هذه الأزمة أعلن ماكرون أنه لن يتراجع عن سياساته وموقفه، لكن قبل أيام أعلن تجمد
قرار الزيادة في ضريبة الوقود، الذي اندلعت على إثره احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد، ومع ارتفاع
ســقف المطــالب، أعلــن مــاكرون الــرد علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي الملــح بــإجراءات قويــة مــن
خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على تكاليف الرفاهية التي يقول

منتقدون إنها تجعله يبدو منعزلاً ومتغطرسًا.

في حين تحدث ماكرون عن رصد اعتمادات مالية، لا يقول من أين سيأتي بتلك
الموارد المالية للقيام بالإصلاحات التي تعهد بها

لكن في الوقت الذي اعترف فيه ماكرون بأنه ربما أذى الناس ببعض تصريحاته، فإنه لم يتحدث عن
يــاء، وتجنــب إعلان تــدابير لا تلقــي بثقلهــا علــى الأكــثر ثــراءً ولا علــى الضرائــب الخاصــة بالمصــارف والأثر
الشركات، بل رفض صراحة رفض إعادة فرض ضريبة على الثروة والتراجع عن أجندته الإصلاحية

التي قال إنها ستستمر عام ، وهو ما جعل إصلاحاته التي أفصح عنها “منقوصة”.

يُضاف إلى ذلك القصور، عدم توضيح عناصر عديدة، منها تحديد المعنيين بكل من التدابير، وتاريخ
بدء تطبيقها وسبل تمويلها، وهو ما يزيد من مهمة ماكرون الصعبة، وهي إقناع الطبقة المتوسطة
والعمال بأنه يستمع إلى غضبهم بشأن الضغوط على النفقات الأسرية مع حرصه في الوقت نفسه

 .على تفادي اتهامه بالخضوع لسياسة احتجاجات الشوا

وعن تداعيات هذه الإجراءات، يري البعض أن الإجراءات التي أعلنها ماكرون تستجيب بعض الشيء
إلى مطـالب أصـحاب “السـترات الصـفراء”، ويمكنهـا أن تهـدّئ الأمور، ففرنسـا بشكـل عـام تحتـاج إلى

تهدئة الأجواء حتى لا تنزلق الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه.
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Comme je m’y étais engagé pendant la campagne, le salaire
d’un salarié au SMIC augmentera au total de 100 euros par
mois, sans qu’il en coûte un euro de plus à l’employeur, et

cela dès 2019 au lieu que ce soit étalé pendant tout le
quinquennat.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

ــة الأجــواء، فهــو لم يقــدم إصلاحــات في المقابــل، يخــشى البعــض ألا يســاهم خطــاب مــاكرون في تهدئ
حقيقية، ففي حين تحدث ماكرون عن رصد اعتمادات مالية، لا يقول من أين سيأتي بتلك الموارد
المالية للقيام بالإصلاحات التي تعهد بها، في وقت تعاني فيه بلاده من مديونية كبيرة، وهو ما جعل

كلمته بها قصور كبير.

ير فرنسي، فإن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ستكلف الخزينة ما بين  و مليارات وبحسب وز
يــورو، ولعــل ذلــك مــا دفــع المفوضيّــة الأوروبيــة لإعلان أنهّــا ســتدرس بعنايــة آثــار الإجــراءات الجديــدة
المحتملــة الــتي جــرى إعلان الميزانيــة الفرنســية، ولطالمــا كــان موقــف المفوضيــة الأوروبيــة واحــدًا في هــذا

الصدد: أيّ إنفاق من خا الموازنة الوطنية يجب أن يتمّ تمويله من وفر أو تقشف.     

“ماكرون ارحل”.. وتستمر التعبئة 

في أول رد فعــل للخطــاب المنتظــر، قابــل محتجــو حركــة “الســترات الصــفراء” الإجــراءات الــتي اتخذهــا
ماكرون مساء الإثنين سعيًا لتهدئة احتجاجاتهم، بتحفظ شديد، وتراوح استقبالهم لها بين من رأى
فيهـا بـوادر تقـدم، ومـن اعتبرهـا دليلاً علـى عـدم اكـتراث السـلطة بـالمحتجين، بينمـا سـخرت المعارضـة

السياسية من أقصى اليمين وأقصى اليسار من التدابير التي أعلنها ماكرون.

بحسب غالبية المحتجين، فإن وعود الرئيس “غير كافية” أو “غير كاملة”
لإيقاف التحركات الاحتجاجية لحركة لا زعيم محدد لها ومطالبها متنوعة

ومتعددة 

وبحســـب غالبيـــة المحتجين، فـــإن وعـــود الرئيـــس “غـــير كافيـــة” أو “غـــير كاملـــة” لإيقـــاف التحركـــات
الاحتجاجية لحركة لا زعيم محدد لها ومطالبها متنوعة ومتعددة، وهو ما يؤكده آروان، وهو أحد
ــاك بالفعــل ــرة هن ــن (غــرب)”، بقــوله: “هــذه الم ي ــة ر المتحــدثين باســم “الســترات الصــفراء” في مدين

تقدم، بينما كان ماكرون يمضي في الكلام، كانت ابتسامتي تزداد عرضًا”.  

وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة
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الســواتر لا ســيما عنــد المســتديرات، ودعــوا إلى “فصــل خــامس” مــن التعبئــة الســبت في جميــع أنحــاء
فرنســا، ليكــون خــامس يــوم ســبت علــى التــوالي يشهــد تحركــات علــى المســتوى الــوطني منــذ انطلاق

الحركة في  من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيما أعلن العديد من المحتجين خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم، تسعى الدولة لتفادي
وقــوع تجــاوزات خطــيرة جديــدة كــالتي شهــدها أيام الســبت السابقــة، كمــا تســعى الحكومــة لإقنــاع
الفرنسـيين بـأن التـدابير الـتي أعلنهـا الرئيـس الفـرنسي تسـتجيب لمطـالب “السـترات الصـفراء”، فمـن
المقــرر أن يلقــي رئيــس الــوزراء إدوار فيليــب كلمــة أمــام مجلــس النــواب يفصــل فيهــا الإجــراءات الــتي

كشفها الرئيس في كلمته التليفزيونية إلى الفرنسيين.

الظاهرة التي تُديم انتفاضة#السترات_الصفراء الفرنسية، وتحوّلها إلى مأزق
للسلطة والأحزاب والنقابات، تتمثل في أن أحدًا لا يملك شرعية التفاوض

باسمها ولا قائمة بمطالبها.
الاستياء الشعبي لا ينتدب أحدًا…

— Fares Khachan (@faresk2002) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد للرئيس، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل “سي
جي تي” أن ماكرون “لم يفهم شيئًا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه”، أما المعارضة السياسية، فقد
سخرت من التدابير التي أعلنها ماكرون، وقال جان لوك ميلنشون زعيم اليسار المتطرف: “ماكرون
يع النقود يمكن أن يهدئ تمرد المواطنين الذي اندلع”، واعدًا بمظاهرة جديدة السبت اعتقد أن توز
المقبــل “ســتشهد تعبئــة كــبيرة”، ومــن ناحيتهــا قــالت مــارين لوبــان، رئيســة التجمــع الــوطني (الجبهــة

الوطنية سابقًا): “ماكرون يتراجع لكي يقفز بشكل أفضل”.
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يــن قرب لــو مــان رجــل مــن الســترات الصــفراء يرتــدي زي بابــا نويــل يتنــاول القهــوة مــع محتجين آخر
بشمال غرب فرنسا

فوبيا الثورة من فرنسا إلى العالم العربي

كيــدات البنــك المركــزي الفــرنسي أن هــذه الاحتجاجــات ســتقود النمــو في الربــع الأخــير مــن هــذا رغــم تأ
– %. إلى %. العــام إلى الصــفر – وســط انخفــاض التوقعــات للنمــو خلال هــذه الفــترة مــن
ير المالية الفرنسي برونو لومير الاحتجاجات بأنها يواصل الفرنسيون احتجاجاتهم، كما أن وصف وز
“كارثــة” للاقتصــاد الفــرنسي، قــد لا يؤخــذ علــى محمــل الجــد، فالفرنســيون يبحثــون عــن الولــوج إلى

الخدمات الصحة والتعليم والمساواة.

ومع مرور الوقت يتسع سقف المطالب التي يرفعها المحتجون، فبعد أن بدأت برفع ضريبة الوقود،
وصــلت في فصــلها الرابــع يــوم الســبت المــاضي إلى حــد المطالبــة برحيــل مــاكرون، وقــال بعــض أنصــار
احتجاجات “السترات الصفراء” في منطقة أميان، مسقط رأس ماكرون، لـ”بي بي سي” إنه ينبغي أن

ير الداخلية كريستوف كاستانير في أقرب وقت.   يقيل ماكرون رئيس الوزراء إدوار فيليب، ووز

الأمن المصري يفرض إجراءات صارمة على أصحاب متاجر معدات وسترات
ية ويحذرهم من بيع كميات كبيرة منها الأمن الصناعي بالقاهرة والإسكندر

خوفًا من انتقال عدوى احتجاجات #السترات_الصفراء في فرنسا إلى #مصر
pic.twitter.com/RoUjmUPc5D ..

https://www.afp.com/ar/news/3967/doc-1bi18e1
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https://www.bbc.com/arabic/world-46503624
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https://t.co/RoUjmUPc5D


— جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

كما رفع بعض المحتجين لافتات تدعو إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وحمل متظاهرون من
أصــحاب “الســترات الصــفراء” منــاهضين للمهــاجرين لافتــات كُتــب عليهــا “لا لمراكــش”، في مطالبــة
للرئيــس الفــرنسي بعــدم التوقيــع علــى ميثــاق مراكــش ضمــن مــؤتمر الهجــرة العــالمي الــذي عُقــد يــوم

الإثنين بالمدينة المغربية.

ولا تـزال المنطقـة العربيـة تتـابع احتجاجـات السـترات الصـفرا بترقـب بـالغ، لا سـيما بعـد تجلـي تأثيرهـا
الــذي وصــل إلى عــدة بلــدان عربيــة، حيــث اســتلهم نــاشطون في دول عربيــة فكــرة الســترات، وارتــدى
محتجــون عراقيــون ســترات صــفراء خلال تجــدد المظــاهرات في البصرة، وفي الأردن، دعــا نــاشطون إلى
حركـة “الشماعـات الحمـراء عـن مطـالبهم”، وأطلـق نـاشطون تونسـيون حملـة “السـترات الحمـراء”

لاستمرار نضال الشعب.

أمـــا في مصر، أثـــار الإعلامـــي عـــزمي مجاهـــد المـــوالي للنظـــام المصري جـــدلاً في منصـــات التواصـــل بعـــد
إعلان خطــــاب مــــاكرون، وقــــال في مداخلــــة هاتفيــــة مــــع الإعلامــــي ســــعيد حســــاسين المحســــوب
على النظام: “مشكلة فرنسا تكمن في حاجاتها لقائد مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي
أنقذ المصريين من الوحل الذي كانوا فيه”، وبحسب تعبيره، الرئيس الفرنسي ليس له ظهير سياسي

وليس له شعبية، معتبرًا “الرضوخ في القرار إشارة للتسليم والضعف”.

حظرت السلطات المصرية بيع السترات الصفراء خوفًا من اندلاع مظاهرات
مشابهة لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا

وقبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة  يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحكم الرئيس المصري
الأسبق حسني مبارك عام ، حظرت السلطات المصرية بيع السترات الصفراء خوفًا من اندلاع
مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا، كما قال عدد من

بائعي منتجات حماية العاملين في مصر لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأيًا كانت النتائج فإن مستقبل الرئيس الفرنسي بعد هذه الأزمة لن يكون كما كان سابقًا، وبحسب
اســتطلاع “yougov“، فــإن شعبيــة مــاكرون ورئيــس الــوزراء الفــرنسي شهــدت انخفاضًــا ملحوظًــا في
الأيام الأخيرة، مقابل ظهور حركة ليس لها هيكل تنظيمي أو قائد أو متحدث والانتساب إليها سهل

 .”فقط “ارتدِ سترة صفراء وانزل إلى الشا
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